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 :  مـلخـص 

إلضوء  تسليط  إ لى  إلورقة  هذه  تسعى 

على إسترإتيجيات تمدد إلصي في إلمتوسط 

هذه   وتقاطع  وإلطريق،  إلحزإم  مبادرة  عبر 

في   إلغربية  إلقوى  نفوذ  مع  الاسترإتيجيات 

نحو   إلصي  تمدد  أ ن  ترى  إلتي  إلمنطقة، 

وعليه،   لمصالحها.  تهديدإً  يشك  إلمتوسط 

إلمتوسط  أ همية منطقة غرب  إلورقة  تناقش 

إ لى   وإلطريق،  إلحزإم  مبادرة  مشاريع  ضمن 

مشاريع   أآثار  حول  إلنقاش  ثارة  إ  جانب 

إلمتوسطية  إلموإن  في  إلصينية  الاستثمار 

الاستثما هذه  تجاه  إلغربية  رإت وإلتصورإت 

قليمي  إ  س ياق  ضمن  إلتمدد  هذإ  ورهانات 

 معقد.  

إلمفتاحية  إلصيني؛ :  إلكلمات  الاستثمار 

إلتمدد إلجيوإقتصادي؛ إلنفوذ إلغربي؛ طريق  

إلحرير إلبحري؛ مبادرة إلحزإم وإلطريق.

Abstract: 

This paper aims to shed light on 

China's expansion strategies in the 

Mediterranean through the Belt and 

Road Initiative and how these 

strategies intersect with the influence 

of Western powers in the region, 

which perceive China's expansion as 

a threat to their interests. 

Accordingly, the paper discusses the 
 

   إلمؤلف إلمرُإسل.  -*

importance of the Western 

Mediterranean within the framework 

of the Belt and Road Initiative, while 

also addressing the implications of 

Chinese investment projects in 

Mediterranean ports, Western 

perceptions of these investments, and 

the stakes of this expansion within a 

complex regional context. 

Keywords: Chinese Investment; Geo-

mailto:N.tamma@univ-boumerdes.dz
mailto:A.mecheri@univ-boumerdes.dz


 عبد الحميد مشري ـ  سيبة تامـةن ______________ ... مبادرة الحزام والطريق في منطقة غرب المتوسط:

 

 

2025 جوان - 02العدد  - 12المجلد  ــــــــــــــــــــــــــ مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية  

ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368   

842 

economic Expansion; Western 

Influence; Maritime Silk Road; Belt 

and Road Initiative.

 :  مقـدمـــة 

تربط منطقة غرب إلمتوسط، كمحور جيوس ياسي رئيسي وشحن بحري، إلموإن  

إلبحرية وإلش بكات إلتجارية بال ضافة إ لى إلعديد من الاقتصاديات ذإت إلنفوذ في  

إلعالم. في هذإ إلس ياق، تعَتَبر أ وروبا إلفضاء إلمتوسطي ضمن نطاق نفوذها إلخاص،  

نطقة س ياس ياً وإقتصاديًا. وكانت خلال  وأ قامت فيه روإبط بنيوية عميقة مع دول إلم 

إلس يطرة على   عبر  إلمتوسطية  إلبحرية  إلتجارة  فيه على  مهيمناً  إلماض لعباً  إلقرن 

إلموإن الاسترإتيجية وشركات إلشحن إلرإئدة إلتي يقع معظمها في أ وروبا إلغربية.  

عسكريا فاعلان  إلمتحدة،  إلوليات  رأ سه  وعلى  إل طلسي  إلحلف  يعُتبر  ن  كما 

تقليديان في منطقة إلبحر إل بيض إلمتوسط. حيث تموقعت إلوليات إلمتحدة وإلقوى  

إل وروبية في إلموإن إلبحرية إلمتوسطية بقوإعد عسكرية، وأ صبحت إلموإن "رؤوس  

إل بيض   إلبحر  إ لى  إلهندي  إلممرإت الاسترإتيجية من إلمحيط  للتحكم في  جسور" 

نشاء قوإعد عسكرية مباشرة في  إلمتوسط. مما يسمح للقوى إل مريكي ة وإل وروبية إ 

إلموإن إلبحرية للبلدإن إلوإقعة على طول إلطريق أ و إس تخدإم إلموإن إلبحرية للتمركز  

إلقوإعد   إلمتحدة  إلوليات  تدمج  إلعسكرية.  وإلتدريبات  وإلزيارإت  إلعسكري 

س بانيا لضمان أ ن تصبح منطق يطاليا وإ  ة إلبحر إل بيض  إلعسكرية في تركيا وإليونان وإ 

بنفسها، ول تسمح ل ي دولة من خارج   إلمتوسط "بحيرة دإخلية" تس يطر عليها 

إ لى   إلمتوسط  إل بيض  إلبحر  من  إلممر الاسترإتيجي  على  بالس يطرة  إلناتو  حلف 

 إلمحيط إل طلسي أ و من إلبحر إل سود إ لى إلبحر إل حمر.  

وإل مر س يان بالنس بة للضفة إلجنوبية إلغربية للمتوسط، حيث تعُتبر فضاء نفوذ  

تاريخي   إ رث  أ وروبا  مع  يربطه  إلذي  إلمغاربي،  إلفضاء  خاصة  إلتقليدية،  إلقوى 

إلمنطقة   في  إلصيني  إلتوإجد  يشك  إل مد. لذلك،  طويل  جيوس ياس ية  وعلاقات 

إ للغرب  إسترإتيجياً  تحديًا  إلمتوسطية  إل مني  إلبحرية  إلنظام  يقوض  أ نه  يرى  لذي 
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والاقتصادي إلذي تقوده إلوليات إلمتحدة منذ إلحرب إلعالمية إلثانية. وإلملاحظ أ ن  

مشاركة إلصي في إلبحر إل بيض إلمتوسط تتمثل في إهتمامها بثلاثة عناصر: إلحاجة  

إ لى إلوصول، وإلحق في إلعبور، وإلبنية إل ساس ية للنقل. وهذه إلعناصر تقوم بها  

 يق.مشاريع مبادرة إلحزإم وإلطر 

في هذإ إلس ياق إلتحليل، إعتمدت إلدرإسة مقاربة نظرية ومنهجية تستند إ لى  

إلبرإديغم إلعقلاني وإلبنيوي في إلعلاقات إلدولية، مع إلتركيز على أ دوإت تفسيرية  

إلنظرية   من  مفاهيم  إس تدعاء  جانب  إ لى  وإلنيوإقعية،  إلنيوليبرإلية  إلنظريتي  من 

ن هذه إلتعددية إلنظرية تفيد في فهم إلحضور إلصيني عبر مبادرة إلحزإم    إلبنائية. إ 

وإلطريق في منطقة غرب إلمتوسط من خلال عدسات تتجاوز إلقرإءإت إل حادية،  

من خلال مقاربة تركيبية ترإعي تفاعل إل بعاد إلمادية وإلمؤسساتية وإلمعيارية في بناء  

 غرب إلمتوسط.  إلنفوذ إلدولي، إ لى جانب تفسير أ نماط إلتنافس إلجيوإقتصادي في 

ل تكتفي إلدرإسة بتفكيك إلتموقعات إلصينية في إلفضاء إلمتوسطي عبر ش بكات  

إلموإن وإلربط إللوجس تي وإلرقمي، بل تهدف أ يضاً إ لى فهم إلتحول في إلس ياسات  

وإلتوجس،   إلحذر  إ لى  الانفتاح  من  إنتقلت  إلتي  إلغربية  إلمؤسس ية  وإلخطابات 

ولتحقيق ذلك، تم توظيف مفاهيم  ني.  كاس تجابة ل درإك متغير لطبيعة إلتهديد إلصي 

عادة   مركزية مثل إلتمدد إلجيوإقتصادي، مناطق إلنفوذ إلتقليدية، إلتنافس إلنظامي، وإ 

بينها وثيقة   أ ولية رسمية، من  إلمعايير إلدولية. كما تم الاعتماد على مصادر  تشكيل 

( إلمبادرة  حول  إلصينية  بش2015إلرؤية  إل وروبية  إلمفوضية  وبيانات  أ ن (، 

مركز2019إلصي) وتقارير   ،) MERICS إلصي في  إل وروبية  إلتجارة   وغرفة 

(EUCCC)  نتاج باحثي بارزين ، إ لى جانب مصادر تحليلية ثانوية متخصصة من إ 

عادة  Wang Yiwei  ،Agatha Kratz مثل   . يسمح هذإ إل طار إلمنهجي إلمرك ب با 

تركيب ديناميكيات إلقوة وإلنفوذ في غرب إلمتوسط، وفهم مبادرة إلحزإم وإلطريق  
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ك دإة إسترإتيجية ل عادة صياغة إلتوإزنات وإلمعايير في إلنظام إلدولي لما بعد إلحرب  

 .إلباردة

إلتالية:   إل شكالية  طرح  يمكن  إلنحو،  هذإ  إلصي  على  حضور  يؤثر  كيف 

إلجيوإقتصادي من خلال مبادرة إلحزإم وإلطريق على ترإجع نفوذ إلقوى إلتقليدية في  

 منطقة غرب إلمتوسط؟ 

   لطريق إلمحور إل ول: تموقع منطقة غرب إلمتوسط ضمن مشاريع مبادرة إلحزإم وإ 

يعتبر إلبحر إل بيض إلمتوسط هو إلطرف إلغربي لمبادرة إلحزإم وإلطريق إلذي  

يتيح توس يع مصالح إلصي الاقتصادية من خلال ش بكة من مشاريع إلبنية إلتحتية  

إلبرية وإلبحرية وإلرقمية. فمن يس يطر على إلبحر إل بيض إلمتوسط يس تطيع إلوصول  

فريقياقتصاديات إلناش ئة في  إ لى موإرد إلنفط في إلخليج إلفارسي، والا ، وموإرد إ 

إل وروبية. ومن وجهة   إل سوإق  إ لى  إلمتوسط، فضلًا عن وإلوصول  إلطاقة شرق 

نظر الاقتصاد إلس ياسي، يعتمد إقتصاد إلصي على صادرإته نحو إلدول إلغربية، لذإ  

  تحتاج إلصي إ لى بناء سلس للاستثمار في سلعهم وبيعها إ لى أ كبر منطقة تجارية في 

ييوي   أ كده وإنغ  ما  أ وروبا يمتلك   Wang Yiweiإلعالم، وهو  إ لى  أ ن: "من يصل 

 ( 1) إلعالم".

 لمتوسط تمدد مشاريع مبادرة إلحزإم وإلطريق نحو إلبحر إل بيض إ   (: 01إلخريطة ) 
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Source: Mercator Institute for China Studies, Mapping the Belt and 

Road initiative: this is where we stand, 2018, in: 

https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-

we-stand (02/01/2025) 
أ هم إلجوإنب إلتي   بناء على ما س بق، يمكن تسليط إلضوء على نحو مقتضب 

 تسعى إلصي إ لى وضع موطئ قدم فيها بالمنطقة إلمتوسطية: 

 : إلبنية إلتحتية للموإن   - أ ولً 

كانت إلموإن هدفاً ثابتاً لستثمارإت إلصي في إلبنية إلتحتية للنقل. وإعتبارإً من عام   

ميناءً أ وروبياً، بما ل يقل    12، إمتلكت إلشركات إلصينية حصصاً في أ كثر من  2019

% من سعة حاويات إلشحن إل وروبية. تتشابك هذه الاستثمارإت، مع  10عن  

تحول في مركز إلثقل الاقتصادي نحو إلموإن إل وروبية على إلبحر إل بيض إلمتوسط،  

 (2)بدلً من موإن شمال أ وروبا إلمهيمن عليها تقليديًا.

طريق   لمشروع  مهمة  إلخارجية  إلبحرية  إلموإن  في  إلصي  إستثمارإت  أ صبحت 

إلحرير إلبحري، إلذي يهدف إ لى حماية وتوس يع مصالحها إلجيوإقتصادية، من خلال  

طرق   طول  على  رئيس ية  وإقتصاديات  مناطق  عبر  أ سوإق  بسلسل  إلصي  ربط 

تمثل فيها إلموإن إلبحرية    إلحرير، وبناء ش بكة ربط شامل ومتعددة إلمس تويات ومركبة

قامت إلصي بربطها من خلال الاس تحوإذ على  عقدة أ ساس ية في هذإ إلترإبط،  

بالمتوسط. موإن  عشرة  حوإلي  إستثمرت    (3)حصص  إل خيرة،  إلس نوإت  ففي 

شركة   )خاصة  إلصينية  إليونان،  COSCOإلشركات  في  بيرإيوس  موإن  في   )

وشرشال في إلجزإئر، وبورسعيد وإل سكندرية في مصر، وموإن أ شدود وحيفا في  

إ سرإئيل، ومحطة كومبورت في ميناء أ مبارلي في إ سطنبول، وموإن سافونا وتريست  

إلموإن في   من  بالعديد  إهتمامها  إلصي عن  أ عربت  كما  يطاليا.  إ  وجنوة ونابولي في 

نشاء مدينة صناعية متاخمة لميناء طنجة في إلمغرب.إلبرتغ   (4) ال، ورغبتها في إ 

https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-we-stand
https://merics.org/en/tracker/mapping-belt-and-road-initiative-where-we-stand
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كما تشمل إلصفقات مشاريع تطوير ميناء جرجيس إلجنوبي إلتونسي إ لى مركز 

إقتصادي وتجاري. حيث تخلق هذه إلموإن سلسل إقتصادية تربط إلصي بالخليج  

وبحر إلعرب وإلبحر إل حمر وإلبحر إل بيض إلمتوسط. وقد وصفت بكي ذلك عام  

أ نه    2018 وتوقعت  وإلجناحي"،  وإلعجلتي  إلموإن،  لربط  إلصناعية  "بالمنطقة 

س يكون سمة رئيس ية للوجود الاقتصادي إلصيني في منطقة إلشرق إل وسط وشمال 

فريقيا.   (5)إ 

   : إلبنية إلتحتية للسكك إلحديدية   - ثانياً 

تشك إلروإبط إلبرية بي إلصي وإلمنطقة إلمتوسطية رؤية أ ساس ية لمبادرة إلحزإم  

بشأ ن إلبناء    2015وإلطريق، على إلنحو إلمبي في خطة إلرؤية وإل جرإءإت لعام  

إلحادي   للقرن  إلبحري  إلحرير  إلحرير وطريق  لطريق  للحزإم الاقتصادي  إلمشترك 

وإلعشرين. حيث بدأ  أ ول خط سكة حديد منتظم بي إلصي والاتحاد إل وروبي  

، بي تشونغتشينغ ودويس بورغ في أ لمانيا. إل هم من ذلك، أ ن إلدإفع 2011في عام  

إلفاعل   إلجهات  من  جاء  وأ وروبا  إلصي  بي  إلحديدية  إلسكك  لتصالت  إل ولي 

إلمرإكز   إلموجودة في  هوإوي،  مثل  إلجنس يات،  متعددة  إلشركات  ومن  إل وروبية 

إلصي.إلصناعية   نقل    (6) وإل لكترونية في  إلسكك إلحديدية وس يل  فتحت طرق 

بديل بي إلصي وأ وروبا، كان يهيمن عليها سابقاً إلشحن إلبحري وإلجوي. ففي ظل  

إلنماذج إلحالية، يعد إلقطار خيارإً أ قل تكلفة من إلشحن إلجوي للبضائع ذإت إلقيمة  

أ نه   إلتنويع في إلخيارإت  أ ثبت هذإ  لقد  تتأ ثر بالوقت.  أ و إلتي  مفيد خلال  إل على 

كوفيد إلشحن  19- جائحة  إللوجستية وإرتفاع تكاليف  أ دت الاضطرإبات  ، عندما 

إلجوي وإلنقل إلبحري إ لى قفزة كبيرة في إس تخدإم إلسكك إلحديدية. كما أ ن تطوير  

  (7) ممرإت إلسكك إلحديدية يتماش إ لى حد كبير مع أ ولويات الاتحاد إل وروبي.

منطقة صينية بشك منسق مع تسع محطات أ وروبية، على    12لقد تم ربط حوإلي  

سبيل إلمثال، تتصل سوتشو حالياً بالسكك إلحديدية إ لى وإرسو ومن تشونغتشينغ  
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تعمل   إلخطوط،  هذه  على طول  هامبورغ.  إ لى  تش نغتشو  ومن  دويس بورغ  إ لى 

قطارإت إلشحن، إلتي تكلف أ قل من إلسفن، على نحو مطرد في إل عمال إلتجارية  

 ( 8)بي الاتحاد إل وروبي وإلصي.

نشاء إلطريق  2014في ديسمبر   ، إقترح رئيس إلوزرإء إلصيني لي كه تش يانغ إ 

إلبري وإلبحري إلسريع بي إلصي وأ وروبا، عبر خط إلسكك إلحديدية من ميناء  

بيرإيوس في إليونان إ لى بودإبست في إلمجر وتصميم إلطريق إلذي يمر عبر مقدونيا 

يوماً مقارنة  11إ لى  7وصربيا، حيث يمكن تقصير إلنقل بي إلصي وأ وروبا بمقدإر 

بالسفر إلبحري. وعليه، تمثل بلدإن أ وروبا إلوسطى وإلشرقية بالنس بة للصي منطقة  

  (9) إسترإتيجية لتحقيق طريق إلحزإم.

وبغض إلنظر عن كون أ وروبا سوق إس تهلاكي كبير ومرتفع إلدخل، تعتبر أ يضاً  

موطناً لبعض إلشركات إلصناعية وشركات إلتكنولوجيا إلرإئدة في إلعالم إلتي تتمتع  

من خلال الاستثمار في أ وروبا، تحصل إلشركات إلصينية    (10)بمعرفة وأ صول مهمة.

على معرفة وأ صول تكنولوجية يمكنها الارتقاء بسلاسل إلقيمة إلعالمية إلصينية ودفع  

ر "صنع في إلصي   إلتي تهدف إ لى جعل إلصي    (11)"،2025إلتنمية إلمحلية باتجاه تصو 

زخماً   2008لقد أ عطت إل زمة إلمالية إلعالمية لعام  (12)رإئدة في إلتصنيع عالي إلتقنية. 

أ وروبا، في  إلصينية  للاستثمارإت  هاماً  أ ن    (13) أ ولياً  إ لى  إلتقديرإت  تشير  حيث 

حوإلي   وإستثمروإ  إشتروإ  إلصينيي  وإلمستثمرين  في    335إلشركات  دولر  مليار 

عامي   بي  إل وروبية  يقارب  2019و  2008إل صول  ما  أ ي  من الاستثمار    28%، 

عالمياً. إلمباشر  ترقية    (14)إلصيني  هدف  تعكس  للاستثمار  هذه الاسترإتيجية  ن  إ 

   . إلتكنولوجيا وإكتساب إلعلامة إلتجارية وإل صول الاسترإتيجية إل خرى

حيث يمثل إلموقع إلجيوإسترإتيجي أ ما بالنس بة للضفة إلجنوبية للمنطقة إلمتوسطية،  

إلدوإفع   أ حد  إلمتوسط  إل بيض  إلبحر  شوإطئ  طول  على  إلمغاربي  إلفضاء  لدول 

إلرئيس ية لتنامي إلتمدد إلصيني في إلمنطقة، وعلى رأ س أ ولويات إلس ياسة إلخارجية  
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عادة تشكيل إلتجارة  باعتبارها  إلصينية،   إ حدى أ هم إلمرإكز إلعالمية إلتي يجري فيها إ 

مَصدَر للطاقة وإلتجارة والاستثمار إلصيني  و   (15) إلدولية إلناجمة عن عولمة الاقتصاد،

. فضلًا عن أ ن إلقرب من أ هم  وسوق إس تهلاكية وإسعة تتيحها أ سوإق هذه إلدول

جزءإً  يجعلها  (16)إلممرإت إلمائية وإلبنية إلتحتية وإل سوإق ومناطق صناعية متعددة،

آس يا وإلمحيط إلهادئ . مع أ ن إلخريطة  مهماً من طريق إلحرير إلبحري خارج منطقة أ

إلرسمية للمبادرة لم تشير بشك مباشر إ لى مرور طرق إلحرير إلبرية وإلبحرية عبر  

أ ن دول قد وقعت على مذكرة تفاهم مع إلصي للانضمام إ لى   ل  إ  إلفضاء إلمغاربي، 

 (17)مبادرة إلحزإم وإلطريق.

 لطريق  إلمحور إلثاني: إلتصورإت إلغربية تجاه مبادرة إلحزإم وإ 

آمالً كبيرة على دمج إلصي، كسوق إس تهلاكية  علق صانعو إلس ياسة إلغربيون أ

نامية، في إلنظام الاقتصادي إلليبرإلي بعد إنضمامها إ لى منظمة إلتجارة إلعالمية عام  

. خلال إلتسعينيات، شهدت إلصي طفرة في الاستثمار إلدإخل، تبع ذلك  2001

إلحادي   إلقرن  من  إل ول  إلعقد  أ وإئل  في  إلخارجية  إلصينية  الاستثمارإت  تنامي 

( 18) .2008وإلعشرين، وتوسعت بشك ملحوظ بعد إل زمة إلمالية إلعالمية في عام  

خلال هذه إلفترة توقع الاتحاد إل وروبي إ لى جانب إل مريكيي، أ ن إلصي سوف  

تنتقل إ لى مجتمع أ كثر إنفتاحاً وليبرإلية، كما إفترضوإ أ ن إلتركيز على إل ولويات إلمحلية  

س يجعل ظهور إلصي كلاعب عالمي عملية تدريجية وطويل إل جل، وأ ن إلصي 

ل أ ن   (19) روج لها الاتحاد إل وروبي نفسه.  إلصاعدة سوف تس توعب إلقوإعد إلتي إ 

وجدت بعضويتها في منظمة إلتجارة إلعالمية نهاية لعملية إل صلاح الاقتصادي  إلصي  

وليس إلبدإية. لقد زإد تدخل إلحكومة إلصينية في الاقتصاد بدلً من أ ن ينخفض،  

وبهذإ فا نها تقف في تناقض مباشر مع نموذج إلحوكمة إلذي يسعى الاتحاد إل وروبي 

إ لى تعزيزه ويحتمل أ ن يشك ثقلًا موإزنًا مباشرإً للمعايير إلس ياس ية والاقتصادية  

لدى    (20) إل وروبية. إلمتغير  إلتوجه  يوضح  عالمي  مس توى  على  إلصي  وضع  ن  إ 
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تجاه   قوة  أ كثر  إسترإتيجية  تطوير  إلسعي نحو  إ لى ضرورة  إلدعوة  عبر  إل وروبيي 

ضافة إ لى أ ن صعود إلصي وتزإيد   إلصي وفقاً لمتطلبات إلمصالح وإلمعايير إل وروبية، إ 

على   متزإيدإً  ضغطاً  شك  إلمتحدة،  إلوليات  مع  تنافس ية  بيئة  ظل  في  قوتها 

 ( 21)إل طرإف إلمتنافسة. إل وروبيي للاصطفاف إ لى جانب أ حد 

أ وروبا، لكن في نهاية    2010في بدإية عام   كان مرحب بالستثمار إلصيني في 

من   إلعديد  في  والاقتصادي  إلقومي  لل من  تهديد  كمصدر  يعُتبر  أ صبح  إلعقد 

لقد أ ثار إلوجود إلمتزإيد للاستثمار إلذي تقوده    (22)الاقتصاديات ذإت إلدخل إلمرتفع.

عام   إلعالمية  إلمالية  إل زمة  بعد  إلصينية  إلفوإئد    2008إلدولة  حول  تساؤلت 

وإلتحديات إلمحتمل إلمرتبطة بالستثمار إلصيني، ل س يما في مجال إلتكنولوجيا إلفائقة 

عن   إل علان  مع  إلنقاشات  هذه  تفاقمت  وقد  إل خرى.  إلحساسة  وإلقطاعات 

. حيث تبي أ ن الاستثمار إلذي 2015" في عام 2025إ سترإتيجية "صنع في إلصي 

تقوده إلدولة إلصينية في إلمنطقة إل وروبية، مثل أ لمانيا، يس تهدف في إلغالب قطاعات  

إلتكنولوجيا وإلمعرفة إلرئيس ية إلتي حددها مجلس إلدولة إلصيني على أ نها ذإت صل  

يوضح وزير إلخارجية إل لماني زيجمار غابرييل  (  23).2025باسترإتيجية صنع في إلصي  

ذإ لم ننجح في تطوير إسترإتيجية وإحدة تجاه إلصي، فا نها ستنجح في تقس يم   أ نه إ 

إل وروبيي   (24) أ وروبا. إلس ياسة  تغيير صانعي  إنعطاف نحو  نقطة  ما شك   وهو 

، systemic rivalryخاطبِم تجاه إلصي من شريك إقتصادي إ لى منافس بنيوي  

أ و محايد نسبياً إ لى موإقف حمائية، وإلضغط على إلحكومات   ومن موقف مفتوح 

الاقتصادي   إعتمادهم  وتقليل  إلصي  تجاه  تشددإً  أ كثر  موإقف  لتخاذ  إل وروبية 

  (25)عليها.

ن هذه إلمخاوف إنعكست على تصور إل وروبيي من مبادرة إلحزإم وإلطريق.   إ 

مهتماً بالمبادرة وإلفرص إلمتاحة لجذب الاستثمار   2015كان الاتحاد إل وروبي في عام 

الانضمام   على  وإحدة  ككتل  إل وروبي  يوقع الاتحاد  لم  لكن  أ وروبا،  إ لى  إلصيني 
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لقد تم توضيح تغيير إلموقف إل وروبي    (26)للمبادرة، بل كانت الاس تجابة فردية.

: "من خلال مبادرة إلحزإم وإلطريق،  2019بشأ ن إلحزإم وإلطريق في بيان نشُر أ وإئل  

تسعى إلصي إ لى بناء نفوذ جيوس ياسي وتشكيل أ سوإق بما يتماش مع مصالح إلصي  

متعدد   نهجاً  وليس  إلصي  تتمحور حول  مقاربة  عن  يكشف  ما  وهو  وشروطها، 

إل طرإف تجاه إلحوكمة إلعالمية إلتي يتبناها الاتحاد إل وروبي. علاوة على ذلك، يشير  

إلحوكمة  إلخ نموذج  تعَتبر  إلصي  أ ن  إ لى  إلحالية  إلصينية  للقيادة  إلجريء  طاب 

الاستبدإدي بديلًا جذإبًا لنموذج إلحكم إلليبرإلي إلغربي وتشجع على محأكاته من قبل  

 (27)إلدول إل خرى".

عموماً، يمكن إل شارة إ لى أ هم إل س باب إلتي أ دت إ لى تغير إلخطاب إل وروبي 

 تجاه مبادرة إلحزإم وإلطريق: 

علان إلحكومة إلصينية أ ن مبادرة إلحزإم وإلطريق تهدف  أ ولً  ، على إلرغم من إ 

نظرة   إلمرء  يلُقي  عندما  تتلاش  إلصورة  هذه  فا ن  إل طرإف،  متعدد  إلتعاون  إ لى 

فاحصة على مشاريع مبادرة إلحزإم وإلطريق، حيث تحتفظ إلصي دإئماً بالس يطرة  

وتنفيذها. تمويلها  أ جندة    (28)على  مع  تتعارض  إلمبادرة  أ ن  إل وروبيون  يرى  حيث 

إلصينية   إلشركات  لصالح  إلقوى  بميزإن  ويدفع  إلتجارة  لتحرير  إل وروبي  الاتحاد 

 إلمدعومة. 

، في إلعديد من إلمشاريع، إتُهمت إلصي بممارسة "دبلوماس ية فخ إلديون" من ثانياً 

خلال شروط سدإد إلقروض إلصارمة. على سبيل إلمثال، أ دى مشروع إلطريق  

من إلنات إلمحل إل جمالي    %63إلسريع في إلجبل إل سود إ لى إرتفاع ديون إلبلاد من  

كشف إلتقرير إلذي أ صدرته غرفة إلتجارة  %. كما  80إ لى ما يقرب من    2012في عام  

عن خيبة أ مل إل وروبيي من أ ن إلشركات   2020إل وروبية في إلصي أ وإئل عام  

دخال منافسة أ كبر.   إل وروبية سعت باس تمرإر إ لى إ يجاد طرق للمساهمة من أ جل إ 
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ومع ذلك، فقد وإجهوإ مجموعة متنوعة من إلحوإجز كعدم إلقدرة على إلوصول إ لى  

 ( 29)إلمعلومات بعطاءإت إلمشروع.

، أ صبحت الاستثمارإت تس تهدف قطاعات حيوية وحساسة س تؤدي دورإً ثالثاً 

وإضحاً على إلمدى إلطويل في زيادة إلتأ ثير إلصيني في الاتحاد إل وروبي، على سبيل  

إلمثال، يمكن إل شارة إ لى إنكباب إلصينيي على ضخ إستثمارإت مهمة بالموإن إلهولندية  

أ يضاً س يطرة  وإل س بانية وإلفرنس ية وإلبلجيكية، وخاص ة موإن إليونان وإلبرتغال. 

على معظم أ سهم ميناء بيريه    COSCOشركة إلشحن وإللوجستيك إلصينية كوسوكو  

ذ   إ  إلمتوسط،  إل بيض  إلبحر  في شرق  للحاويات  ميناء  أ كبر  يعد  إلذي  إليوناني 

تزإيدت إلدعوإت من أ جل تعديل إلقوإني إلمؤطرة للاستثمارإت إل جنبية، من أ جل  

وقف زحفها على إلقطاعات إلحيوية والاسترإتيجية، إلتي تمثل عمقاً لل من إلقومي  

  (30) لوطنية للاتحاد إل وروبي.وإلمصالح إ

، إش تكى الاتحاد إل وروبي من غياب إلمعامل بالمثل بي الاتحاد إل وروبي رإبعاً 

إلمسأ لة إل ولى تتعلق بعدم إلتناسق بي س ياسات الاستثمار الاتحاد    (31) وإلصي.

قطاعاً وتقيده بشدة    11إل وروبي وإلصي، حيث تحظر إلصي الاستثمار إل جنبي في  

في مجالت أ خرى. في إلمقابل، يوإجه إلمستثمرون إلغربيون إلعديد من إلعرإقيل، مثل  

عادة رأ س إلمال من إلصي، وطلب إلصي باس تمرإر من إلشركات إل جنبية   صعوبة إ 

نقل إلتكنولوجيا، وإلتنازل عن رمز إلمصدر لتكنولوجيا إلمعلومات. إلسبب إلآخر 

إلبنية  للقلق وإل هم ن مشاريع  إ  أ هدإف نشاط الاستثمار إلصيني في أ وروبا.  ، هو 

إلتحتية مثل إلموإن وإلسكك إلحديدية تت من خلال قروض مع وعود بالستثمار  

قطاعات   على  الاس تحوإذ  تس تهدف  عمليات  إلغالب  في  وهي  إلمس تقبل،  في 

أ ن يكون لها علاقة بقطاع يسُتبعد  إلفائقة إلتي ل  ات إل من وإلدفاع،  إلتكنولوجيا 

 ( 32)حيث يصعب تحديد إلخط إلفاصل بي إلتكنولوجيا إلعالية إلمدنية وإلعسكرية.
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لى تعزيز قوتها إلناعمة  من جهة أ خرى، يرى الاتحاد إل وروبي أ ن إلصي  تسعى إ 

رة للنفوذ" عبر تقدي نفسها بشك متزإيد كبديل إلتنمية   آليات إسترإتيجية، و"مُصد  بأ

وإلديمقرإطية إلغربية إلتي تتعارض مع إلمعايير إل وروبية وإلتي لها صل مباشرة بالحزب  

إلصيني،   إلكفاءة    (33) إلش يوعي  وعدم  وإلمساءلة  إلشفافية  إ لى  تفتقر  حيث 

الاقتصادية وإلفساد. وهو ما يتوإفق مع ميول بعض دول وسط وشرق أ وروبا، 

مثل إلمجر، حيث تؤدي إنخرإط هذه إلدول في مشاريع مبادرة إلحزإم وإلطريق إ لى  

 ( 34)تقليل ولئها للاتحاد إل وروبي.

 أ وروبا تركيز إستثمارإت إلشركات إلصينية في جنوب    (: 01إلشك ) 

 
Source: Agatha Kratz (eds), "EV BATTERY INVESTMENTS 

CUSHION DROP TO DECADE LOW: Chinese FDI in Europe: 2022 

Update ", Mercator Institute for China Studies, 2023, P.10. 
إ ن الاختلافات إلس ياس ية بي دول الاتحاد إل وروبي في تبني  يبدو مما س بق،  

إل مكانات   متكرر  بشك  تقوض  وإلطريق  إلحزإم  مبادرة  تجاه  مشتركة  إس تجابة 

يطاليا وإليونان، تشارك فعلياً   إلوإعدة للتعاون. فالعديد من إلدول إل وروبية، مثل إ 
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إلصي.  نوإيا  وأ لمانيا مشككة تجاه  فرنسا  مثل  أ خرى  تظل دول  بينما  إلمبادرة،  في 

ويرجع عدم وجود رد مشترك على مبادرة إلحزإم وإلطريق إلصينية في إل ساس إ لى  

وهذإ إلنفوذ إلمتوإضع إلذي تتمتع به إلدول    (35) إلهشاشة إلدإخلية للاتحاد إل وروبي.

ضعفاً   يزدإد  وفردي،  جماعي  بشك  إلصي،  على  إل وروبي  إل عضاء في الاتحاد 

لقد تعلمت إلصي إس تغلال الانقسامات   (36)بسبب الانقسام في مناهجهم إلفردية.

   بي دول الاتحاد إل وروبي، حيث تتعامل معها على أ نها لعبة شطرنج. يقول إل كاديمي 

: "الاتحاد إل وروبي ضعيف ومنقسم س ياس ياً وغير مؤثر  Pan Weiإلصيني بان وي  

نه عملاق، لكننا لم نعد نخشى ذلك ل ننا   عسكريًا. لكن من إلناحية الاقتصادية، إ 

ليه".  ( 37) نعلم أ ن الاتحاد إل وروبي يحتاج إ لى إلصي أ كثر مما تحتاج إلصي إ 

ل تتوقف مخاوف إل وروبيي تجاه تمدد إلصي عند هذإ إلحد، بل تشمل أ يضاً  

إلفضاء   خاصة  للمتوسط،  إلجنوبية  إلضفة  في  إلصيني  الاقتصادي  إلتغلغل  تزإيد 

إلمغاربي، إلذي تعتبره إلقوى إل وروبية جزءإً من محميته إلتقليدية وأ نه ل ينبغي ل ي 

فيه. في حي، ترى إلصي أ ن إلقرب من    قوة منافسة أ ن تكتسب موطئ قدم ودإئم

 (38) هذه إل سوإق إلمتنوعة أ مرإً ضروريًا لقتصادها ونْاح مبادرة إلحزإم وإلطريق.

 لمتوسط إلمحور إلثالث: تأ ثير إلتمدد إلصيني إلجيوإقتصادي على إلنفوذ إلغربي في إ 

في إلنظام إلوس تفالي، ل يعُبرَّ عادة بشك صريح ورسمي عن مجالت إلنفوذ ول  

إلنفوذ   بمناطق  تعترف صرإحة  ل  إلدول  ن  إ  إلعظمى.  إلقوى  بي  بشأ نها  إلتفاوض 

نما وفقاً للمنظور إلبنائ، هي مناطق تخضع لتوإزنات ذإت   إلخاضعة تحت س يطرتها، إ 

س تعمارية مس بقاً. فضلًا عن أ ن الاعترإف  بعد سوس يولوجي تتفاهم عليها إلقوى الا

بها صرإحة يقوض إلبنيات إلمعيارية إلتي قامت بصياغتها هذه إلدول، مثل مبادئ  

وس تفاليا لس تقلال إلدولة، وإلحصانة من إلتدخل إلعسكري، وإلمساوإة في إلس يادة  

 إلتي يقوم عليها نظام إل مم إلمتحدة وإلنظام إلعالمي ما بعد الاس تعمار. 
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لكن حقيقة أ ن مجالت إلنفوذ غير إلمعلن عنها ل ينبغي أ ن تحجب إس تمرإرية إلعمل  

بمقتضَ إلهيمنة إلعسكرية وإلس ياس ية والاقتصادية وإلتكنولوجية إلتي أ ثارت حفيظة  

إلدول إلمس تقل، ل س يما في فترة إلتحولت إلكبرى في موإزين إلقوى وإلهيمنة منذ 

في هذإ إلس ياق، تعَتَبر أ وروبا أ ن دول إلفضاء إلمغاربي جزء    (39) نهاية إلحرب إلباردة.

من منطقة نفوذها إلتقليدية، وبالتالي، ل ينبغي ل ي قوة منافسة )أ و معادية( أ ن  

حيث    (40) تسعى لكتساب موطئ قدم عميق ودإئم هناك كمنافس للقوى إل وروبية.

رث تاريخي وعلاقات جيوس ياس ية  ترتبط إلمنطقة إلمغاربية وأ وروبا برإبط جغرإفي وإ 

 ( 41)طويل إل مد.

لها منذ   أ زمة إقتصادية ل مثيل  بينما تس تمر الاقتصاديات إلغربية في إلنضال مع 

إلكساد إلكبير، كما هو معروف، عادت إلصي إ لى نمو قوي في أ قل من عام، حيث  

عام   في  إلعالمي  الاقتصادي  إلنمو  الاقتصادي  2010قادت  إلنجاح  هذإ  ترإفق   .

إلصينية على حصة في   إلشركات  وإلتي عرفت حصول  قوية،  تدويل  إسترإتيجية 

إلسوق إلعالمية والانخرإط في إستثمارإت مباشرة على مس توى عالمي من ضمنها إلقارة  

لقد كان من شأ ن ذلك أ ن يدفع إلمجتمع إل كاديمي إ لى مناقشة "إلنموذج    (42).إل فريقية

دول   بي  إلتعاون  وأ همية  إلغربي"،  إلتنموي  للنموذج  كمنافس  إلصيني"  إلتنموي 

 ( 43) إلجنوب.

من شأ ن مشاريع إلتصال إلتي تروج لها مبادرة إلحزإم وإلطريق في إلمنطقة إلمغاربية  

قليمي وعالمي يتشك حديثاً. حيث   أ ن تعيد ترتيب إلفضاء إلجيوس ياسي ضمن نظام إ 

دور   ها  إلتي شكل  وإلس ياس ية  إلتغيرإت الاقتصادية  توإكب  جديدة  ترتيبات  تظهر 

 ( 44) ة وإلدولية.إلصي إلمتزإيد في إلشؤون إل قليمي

على هذإ إلنحو، أ طلقت إلصي مبادرإت ل عادة تشكيل حوكمة إقتصادية تعكس  

إلقدرة إلصينية إلمتزإيدة وإلنفوذ الاقتصادي إلذي تنوي بكي إس تخدإمه في إلسعي 

الاقتصادي   إلنظام  في  أ كبر  دور  وبعث  إلمتعددة،  إلدبلوماس ية  أ هدإفها  لتحقيق 
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خلال   من  إل خرى  إلتنمية  وبنوك  إلدولي  إلبنك  تجاوزت  قد  إلصي  ن  إ  إلعالمي. 

متعدد  نحو  وعلى  وإلطريق،  إلحزإم  مبادرة  طار  إ  في  وإحد  جانب  من  إل قرإض 

إل طرإف من خلال إلبنك إلآس يوي للاستثمار في إلبنية إلتحتية إ لى إلبلدإن إلنامية  

ية. فعلى عكس إل موإل إلغربية إلمقدمة إ لى  لدعم مشاريعها الاستثمارية في إلبنية إلتحت 

إلدول إلنامية إلتي ترتبط بشك أ ساسي بالخدمات الاجتماعية وتعزيز إلديمقرإطية،  

تقوم مبادرة إلحزإم وإلطريق وإلبنك إلآس يوي للاستثمار بدور ل يمكن الاس تغناء  

امي من خلال إلجمع  عنه في تطوير إلبنية إلتحتية وتحفيز إلنمو الاقتصادي في إلعالم إلن

بي نظام حكم مركزي ونظام إقتصادي منتج، وهو ما يعني في نهاية إلمطاف، تعزيز 

 ( 45) نفوذ إلصي في تلك إلمناطق.

على عكس الاتحاد إل وروبي إلذي لم يقدم لمناطق نفوذه في إلمتوسط أ ي نوع من 

إلتكامل الاقتصادي كالذي قدمته أ لمانيا إ لى إلمناطق إلنائية في أ وروبا إلشرقية. ل  

فريقيا تشترك دول شمال   أ و    إ  وأ وروبا إلشرقية، مثلًا، في نفس إلحساب إلتاريخي 

الاقتصادي. كما لم تكن نية فرنسا، إلفاعل إلرئيسي في هذه إلمسأ لة، أ ن تعرض على  

إ لى  إل وروبي  إفتقار الاتحاد  ن  إ  إلصناعية.  إلتنمية  إلسابقة شرإكة في  مس تعمرإتها 

أ يضاً نتيجة دفاع فرنسا عن إلمشاركة الاقتصادية إلعميقة مع إلمنطقة إلمغاربية هو  

وروبي قوته إلمعيارية مصالحها في مس تعمرإتها إلسابقة. بشك عام، عزز الاتحاد إل  

فريقيافي شمال   ، لكنه لم يروج أ بدإً ل ي س ياسة صناعية كان من إلممكن أ ن تفيد  إ 

بلدإن إلمنطقة إلمغاربية كك. حت أ ساليب إلتنمية وإلتعاون إلموجهة نحو دول إلمنطقة  

ذريعاً. فشلًا  بشك    (46) عرفت  إلتفكير  على  إل وروبي  الاتحاد  قدرة  عدم  يشير 

إسترإتيجي في شمال إفريقيا ومنطقة إلمتوسط، على نحو أ وسع، إ لى ترإجع نفوذه،  

وبدلً من تعزيز شرأكات    (47)خاصة في نهاية إلربع إل ول من إلقرن إلحادي وإلعشرين.

إسترإتيجية ذإت منفعة متبادلة، تركز إلدول إل وروبية بشك متزإيد على مصالحها  
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قصيرة إل جل. فأ وروبا تنظر إ لى إلمنطقة من خلال عدس تي فقط: إلهجرة ومكافحة  

 (48)إل رهاب.

ن هذإ إلترإجع للقوى إلتقليدية وعجزها إلوإضح عن إ يجاد طريقة للتعامل مع بلدإن   إ 

فريقيا سمح بظهور فوإعل جديدة مثل إلصي، إ لى جانب روس يا كفاعل قدي   شمال إ 

في إلمنطقة، ومك ن إلنخب إلحاكمة في إلدول إلمغاربية بتنويع س ياس تها إلخارجية مع  

مصا من  والاس تفادة  إلفوإعل  تقليل  هذه  أ جل  من  جديدة  وتجارية  عسكرية  در 

لقد سمح إ حجام الاتحاد إل وروبي عن الانخرإط في    ( 49)إعتمادها إلمفرط على أ وروبا.

آنفاً،  مشاركة س ياس ية أ عمق وأ كثر إس تدإمة في إلمنطقة لقوى مثل تلك إلمذكورة أ

 (50) إ لى تقوية تحالفاتها مع إلدول إلمغاربية.

من منظور جيوس ياسي، تؤثر إلمبادرة إلصينية  وفيما يتعلق بمبادرة إلحزإم وإلطريق،  

على إل نماط إلمكانية وإل دوإر وإلمعايير وإلقيم إلتي شكلتها إلجهات إلغربية في إلفضاء  

إلمغاربي منذ فترة طويل. وتشمل أ فكار حول إلتنمية وإلعدإلة إلعالمية إلتي تستند إ لى  

م مع إلمصالح الاقتصادية  مفاهيم تروج لها إلصي تحت ظل إلمبادرة، وإلتي تنسج

  (51) وإلس ياس ية لدول إلمنطقة.

نما تسعى بكي   من جهة أ خرى، ليس للصي تجاه إلمنطقة إلمغاربية س ياسة محددة، إ 

إ لى الاس تفادة من إل مكانيات إلجغرإفية والاقتصادية وإلجيوس ياس ية للمنطقة نظرإً  

فريقيالقربها من أ وروبا   جنوب إلصحرإء. تدرك بكي أ ن منطقة إلمتوسط أ صبحت    وإ 

ل أ نها منطقة إلفرص غير إلمس تغل. بينما يميل إلغرب   فضاء منافسة لمختلف إلقوى إ 

يمكن  لذلك،  وفقاً  وإل منية.  إلجيوس ياس ية  للتحديات  ساخنة  نقطة  إعتبارها  إ لى 

ق إل وسط للنموذج إلصيني أ ن يصلح مشأكل إلمنطقة بمجرد أ ن تشُرع دول إلشر 

فريقيا وشمال   رأ س    في مسار تنموي يجمع بي إلقيادة الاستبدإدية والانفتاح على   إ 

طار مبادرة إلحزإم وإلطريق   إلمال إل جنبي، وهي إلعملية إلتي تعتبر فيها إلمشاركة في إ 

ن جاذبية إلنموذج إلتنموي إلذي تقوم عليه مبادرة إلحزإم وإلطريق   (52)علامة بارزة. إ 
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ل يشترط تغيير أ نظمة إلحكم أ و تغيير إلقيم إلسائدة وفقاً للنمط إلغربي، فهو نموذج  

، إلتي ترى إلتعاون مع إلصي وس يل لمقاومة يتسق مع طبيعة أ نظمة إلدول إلمغاربية

إل نسان   صلاحات إلحوكمة وإلمساءلة في مجال حقوق  يتعلق با  إلغربي فيما  إلضغط 

  (53)مقابل إلتنمية والاستثمار.

ن تعارض إلصي مع بعض إلمعايير وإلمؤسسات وإلقيم إلعالمية إلسائدة قد   وعليه، إ 

إلشرق   في  إل قليمية  إلفاعل  للجهات  بدإئل  ويقدم  للتنافس،  جديدة  آفاقاً  أ يفتح 

فريقياإل وسط وشمال   ذإ كانت بكي قادرة على وضع معايير ومؤسسات بديل،  إ  . إ 

عادة تشكيل بعض إتفاقياتهم إلمشتركة،   فقد تكون بعض إلدول إلمغاربية منفتحة على إ 

إلغربي.   إلليبرإلي  إلنظام  بعيدإً عن معايير  للمعايير إلجديدة  وتجديد سلوكياتهم وفقاً 

اشرة، ليس من خلال إلترويج  بعبارة أ خرى، قد تصبح إلصي قوة معيارية غير مب

أ و الاقتصادي فحسب، ولكن من خلال تقدي   إلس ياسي  لنموذجها  مثال، إلفعال 

إلسلوك   لتقليد  إل خرى  إلصاعدة  إلدولية وإلقوى  إلفاعل  إلجهات  أ مام  إلمجال  وفتح 

 ( 54)إلصيني، مما يمك ن من تحدي قيم إلنظام إلعالمي إلسائدة.

 : ة ـــ خاتم

ن إلتطور إلسريع إلذي عرفته إلصي وتأ ثيرها  توصلت إلدرإسة إ لى نتيجة مفادها، إ 

علاقات   من  صاحبِا  وما  تحديدإً  إلمتوسطية  وإلمنطقة  إلنامية  إلدول  أ سوإق  في 

دبلوماس ية ودية وشرأكات إسترإتيجية وكسب إلدعم في إلمنتديات إلدولية لطموحات  

يق في ميزإن إلقوى إلدولي وإل قليمي في منطقة  إلصي وسمعتها إلعالمية، يمثل تغيير عم 

غرب إلمتوسط. حيث تشك إلغالبية إلعظمى من إلدول إلنامية إلعمود إلفقري لهيمنة  

وس ياسة إلقوة، ويعني نمو هذه إلدول أ نه لم يعد من إلممكن بالنس بة للقوى إلكبرى  

 وإ في إلماض.  فرض مصالحها وهيمنتها عليها، وتقس يمها إ لى مناطق نفوذ كما فعل

ل أ ن ما يهم بكي في   ورغم أ ن إلمنطقة إلمتوسطية تقع خارج نفوذ إلصي إلمباشر، إ 

والاس تحوإذ على    وإل فريقيةهذه إلمنطقة هو إلوصول إلسريع إ لى إلسوق إل وروبية  
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إلموإن الاسترإتيجية باس تخدإم أ دوإتها الاقتصادية ومبادرة إلحزإم وإلطريق. وعليه،  

فا ن تمدد إلصي في منطقة غرب إلمتوسط عبر مبادرة إلحزإم وإلطريق من شأ نه أ ن 

يتقاطع مع مصالح إلقوى إلتقليدية إلحاضرة في إلمنطقة ويفرض تحديات جيوس ياس ية  

ويثير إل قليمي  إلقوة  ميزإن  خاصة    في  إلصيني  إلحضور  من  إلغربية  إلدول  مخاوف 

منطقة   دول  إس تقطاب  باب  فتح  إلذي  كالموإن،  إلتحتية  إلبنى  على  س يطرتها 

 إلمتوسط من إلضفتي إلشمالية وإلجنوبية نحو هذه إلمشاريع.
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